
- 91 -

الفصل السابع
ص الأطفال..وتنمية الذكاء قصَّ
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ــن بوجــهٍ  ــاً ســواء ، لك ــال ليســوا جميع ــإنَّ الأطف ــر ف ــة الأم في حقيق
عــام، فــإن الطفــل الســليم يبــدأ في عامــه الثالــث بالاســتمتاع إلــى القصَّــص 
والحكايــات التــي تحُكــى لــه، فينمــوّ عقليًّــا وعاطفيًّــا بعــد أن نمــا جســميًّا 

وحركيًّــا. ويمكــن زيــادة اســتمتاع الأطفــال بالقصَّــة مــن خــال:

11 توظيف الألعاب لتقوم بأدوار الأشخاص..

22 تمثيــل الأعمــال التــي نحدثهــم عنهــا بحــركاتٍ تشــدهم إليهــا، .
وتسُــاعدهم علــى اســتيعابها.

33 ــا . ــدور حوله ــي ي ــة الت ــاء ســرد القصَّ ــدة أثن ــاب جدي ــف ألع توظي
الموضــوع. ويلُاحــظ أنَّ الطفــل يســتمتع بألعــاب يتخيَّلهــا ، فهــو 
يركــب العصــا وكأنَّهــا حصــان، أو يُحــارب بهــا كأنَّهــا ســيف.
ويســاعد وجــود الكتــب بــن أيــدي ســائر أفــراد الأســرة علــى 
وجــود ألفــة بــن الطفــل والكتــاب، ومــن هنــا تبــرز أهميــة وجــود 
مكتبــة في كلُّ بيــت، حيــث تشــبع الكتــب رغبــة الطفــل في إثــراء 

ــراءة. ــه في الق ــل مهارت ــى صق ــل عل ــوي، وتعم قاموســه اللُّغ

44 وممَّــا يسُــاعد علــى تقبُّــل الطفــل للمــادة القصَّصيــة المكتوبــة، .
وجــود صــور مبســطة محــدودة ، يســتطيع أن يتعــرَّف عليهــا 
ــك مــن أشــياء  ــب، ومــا شــابه ذل ــل: القطــة، الكل بســهولةٍ، مث
مألوفــة لديــه، فهــو يتطلَّــع دائمــاً إلــى اختبــار البيئــة المحُيطــة 
ــم المواقــف الغريبــة عنــه. ــه لا يســتطيع أن يتفهَّ بــه، حيــث أنَّ
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55 ــص التــي ينتصــر فيهــا الخيــر علــى . يميــل الطفــل إلــى القصَّ
الشــر، ويســود فيهــا العــدل علــى الظلــم، فيستشــعر الراحــة.

ــص ســواء أكانــت منشــورة أو غيــر منشــورة مهمــة للغايــة  والقصَّ
لبنــاء ذكاء أطفالنــا، فهنــاك مــن القصَّــص مــا تهتــم بإثــارة خيــال 
تُقــدِّم  القصَّــص  فبعــض  ذكائــه،  مســتوي  رفــع  أجــل  مــن  الصَّغيــر 
للصَّغيــر قانونــاً مــن قوانــن الطبيعــة بشــكلٍ مبســط في حكايــةٍ مثيــرةٍ 
ــة  ــة الطريف ــد للأذهــان القصَّ ــرة للضحــك أيضــاً، وتُعي ــال، ومثي للخي
التــي تــروي عــن العاَلِــم الإغريقــي  »أرشــميدس« )212-287 ق.م(

عندمــا خــرج مــن الحمــام وهــو يصيــح وجدتهــا وجدتهــا..

والقصَّــة لهــا أهميــة قصــوى أقــر بأهميتهــا في العمليَّــة التربويَّــة، 
رجــال التربيــة والتعليــم باعتبارهــا مــن أهــم وســائل جــذب الانتبــاه 

ــة الأحــداث. وإعــداد الحــواس لاســتقبال والتقــاط كلُّ ذبذب

والقصــص هــي نــوعٌ مــن الأدب المحُبَّــب يميــل إليهــا الإنســان 
وتحليــل  أحداثهــا،  وتتبــع  ســماعها  إلــي  شــوقه  ويــزداد  بطبيعتــه، 
شــخصياتها، كمــا أنَّهــا تحمــل بــن جنباتهــا معانــي وصــوراً مــن الحيــاة 
للبحــث وحُــبّ  إليهــا الإنســان لإرضــاء حاجاتــه  والحــوادث يندفــع 
ــر مباشــرة  ــة غي ــة، وتســلية، ومعرف ــا متع ــا يجــد فيه الاســتطلاع، كم

بأســلوب شــائق ومثيــر.
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ولذلــك.. يجــب اختيــار القصَّــص التي تنُمِّي القــدرات العقليَّة لأطفالنا، 
والتــي تملأهــم بالحُــبِّ والخير والجمال والقيم الإنســانيَّة الرفيعة.

ص الأطفال: ·أهداف قصَّ

11 القصَّة تثُري لُغة الطفل، وتنشط ذهنه، وتنُمِّي ذكاءه..

22 القصَّة مفتاح لاستكشاف هواية الطفل ورغباته الشخصيَّة..

33 ــة . ــة يمكــن أن تُغــذي الطفــل بالقيــم الروحيَّ مــن خــال القصَّ
والمبــادئ الســامية.

44 القصَّة تثُري مفردات الطفل اللُّغويَّة وتصقل أسلوبه..

55 القصَّة توسع آفاق تفكيره..

66 القصَّة متعة وإشباع نفسي وعاطفي للطفل..

77 القصَّة تملأ فراغ الطفل بما يُفيد..

إذاً.. فللقصَّة أهمية قصوى في عملية تنشئة الطفل وتربيته،لأنَّه 
ــوّ  ــق النم ــى تحقي ــاعده عل ــنْ يسُ ــى مَ ــة هــو بحاجــةٍ إل في هــذه المرحل
الســليم المتكامــل في مختلــف النواحــي، وهــو بحاجــةٍ كذلــك، إلــى بيئــةٍ 

تهُيــئ لــه جــوًّا اًجتماعيًّــا وثقافيًّــا ومواقــف مناســبة للخبــرة.
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ص الأطفال: ·المجالات التي تدور حولها قصَّ

ة: أولًا: النواحي الثقافيَّ

تقــديم معلومــات عامَّــة وحقائــق مختلفــة عــن حياة النَّاس وشــؤون 
الحيــاة والمجتمــع في بيئــة الطفــل والبيئــات الأخــرى، وتعريــف الأطفــال 

بجذورهــم الثقافيَّــة وتراثهــم المجيد.

ة: ثانيًا: النواحي الُخلُقيَّ

بالقيــم الخلُقيَّــة الفاضلــة وتنميــة إعجابهــم  تبصيــر الأطفــال 
وتقديرهــم وحبَُّهــم للصفــات الطيبــة والأبطــال الأخيــار، ونفورهــم مــن 

الصفــات المذمومــة وجوانــب الانحــراف الخلُُقــي.

ة: ثالثًا: النواحي الروحيَّ

لتحقيــق التــوازن بــن الاتجاهــات الماديَّــة الســائدة في العصــر 
الحديــث وبــن القيــم الدينيَّــة الروحيَّــة كــي تتســم شــخصيات الأطفــال 
ســعادته  أســاس  لأنَّــه  للطفــل  مهــم  الروحــي  فالجانــب  بالســويَّة، 
واســتقراره النفســي حتــى أنَّ الكاتــب البريطانــي »برايــان ابليــارد« قــد 
ــن:  ــاء والمفكري ــدى العلم ــرة ل ــذي أحــدث ضجــة كبي ــه ال ــب في كتاب كت
»فهــم الحاضــر العلــم والــروح لــدى الإنســان المعاصــر«، والــذي صــدر 
في لنــدن عــام 1992،حيــث قــال: » إنَّ تقليــص دور الديــن الذي صاحب 
)عصــر النهضــة ( في أوروبــا قــد أثمــر مواقــف وســلوكيات وسياســات 
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وأنظمــة حكــم في القــرن العشــرين نجمــت عنهــا الرأســمالية التــي 
غلَّبــت الجانــب المــادي علــى أي شــيء، والشــيوعية التــي اســتغنت تماماً 
عــن الجانــب الروحــي، بالإضافــة إلــى النازيــة والفاشــية والعنصريــة 
والنزعــات المتطرفــة، كلُّ هــذه الفلســفات حاربــت الديــن الــذي يقــوم 
في جوهــره علــى التســامح والعــدل والرَّحمــة والإخــاء ورفــض الطغيــان 
والعنــف والتطــرُّف، كان ميــراث هــذه الفلســفات الفاســدة التعاســة 
للنفــس الإنســانيَّة «..لهــذا كان ضــروري تنشــئة الأطفــال وتغذيتهــم 

ــص. علــى الديــن وقيمــه عبــر القصَّ

ة: ة والقوميَّ رابعًا: النواحي الاجتماعيَّ

وأهدافــه  المجتمــع  هــذا  ومقومــات  الطفــل بمجتمعــه  تعريــف 
ومؤسســاته ومــا يجــب أن يســود فيــه مــن قيــم وصفــات اجتماعيَّــة. وأن 
ــه بالوطــن  ــي تربــط وطن ــر والروابــط الت ــه الصَّغي يعــرف الطفــل وطن

ــر. ــي الكبي العرب

ة: خامسًا: النواحي العقليَّ

لكــي تتــاح للطفــل مــن خــال الإنتــاج الأدبــي المناســب فــرص 
ـل، والتذكُّــر، وتركيــز  طيبــة لنشــاط عقلــي مثمــر في مجــالات التخيّـُ
الانتبــاه، والربــط بــن الحــوادث ،وفهــم الأفــكار والحكــم علــى الأمــور، 
ــا يسُــاعد علــى نمــوّ  وحســن التعليــل والاســتنتاج.. ومــا إلــى ذلــك ممَّ

هــذه العمليــات العقليَّــة وتطويرهــا.
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ة: سادسًا: النواحي الجماليَّ

11 تقديم المعاني والأخيلة التي تستهوي الأطفال..

22 تقديم الأساليب الأدبيَّة الجميلة..

33 ــة الأطفــال عــن . ــري حصيل ــي تُث ــة الت تقــديم المعلومــات الفنيَّ
الفــنّ وألوانــه، والفنانــن وأعمالهــم.

44 تقديم الصور والرسوم والألوان والمناظر والموسيقى..

ة: سابعًا: النواحي الترويحيَّ

ـص الأطفــال وســيلة شــيَّقة وممتعــة لشــغل فــراغ الأطفــال  قصّـَ
وتســلية محُبَّبــة تجلــب لهــم المســرة والفــرح بشــرط ألَّ يكــون هــذا علــى 
حســاب القيــم والمُثــل والاتجاهــات الحميــدة، أو علــى حســاب الذيــن 

يمثلــون هــذه القيــم كالآبــاء والمُعلِّمــن ورجــال الديــن.

ة المثالية للطفل:  · ماهية القصَّ

يرغــب الطفــل في قــراءة القصَّــة التــي تتوفــر فيهــا المميــزات 
التاليــة:

11 أن تكــون بســيطة، ســهلة الأســلوب، واضحــة وبعيــدة عــن .
والغمــوض. الأخطــاء 

22 ــة جيــدة وحبكــة تظهــر المضمــون بشــكل . تمتلــك مقومــات فنيَّ
مترابــط ومفهــوم.
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33 أن تجُسِّــد الكائنــات الحيَّــة والطبيعــة، وتشُــعره بشــكلٍ محســوس .
أنَّــه قــادر علــى أن يســمع ويــرى ويتفاعــل مــع هــذه الكائنــات 
الحيوانــات،  في:   المتمثلــة  المخلوقــات  هــذه  علــى  فيتعــرَّف 
ــاة  ــرات في الحي ــه خب ــف إلي ــات، البحــار.. لتضي ــات، الغاب النبات

ولتضفــي علــى روحــه نوعــاً مــن المتعــة والســرور.

44 أن يكون العرض شيِّق، والأسلوب جذاب..

ص للطفل مثمرة ومفيدة ؟  ·كيف تكون قراءة القصَّ

• مشــاركة الأطفــال مشــاركة حيويــة فاعلــة، فكلَُّمــا أظهــر الآبــاء 	
أو الأمّهــات الحمــاس للقــراءة للطفــل ازداد اســتمتاعه بقــراءة 

القصَّة.

• ــع تحــت الكلمــات وذلــك 	 ــر الأصب ــاء القــراءة يفضــل تمري أثن
ــة. ــن أحــداث القصَّ ــا وب ــط بينه للرب

• أو 	 الرســومات  يتفحَّــص  كــي  للطفــل  الــكافي  الوقــت  تــرك 
للتعليــق عليهــا. المســتمر  تحفيــزه  مــع  الصــور، 

• تشــجيع الطفــل علــى المشــاركة في القــراءة في حــال وجــود 	
جمــل متكــررة في النــص.

• ربط أحداث القصَّة بالأحداث المماثلة في حياة الطفل.	
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• ــى أســئلة الطفــل واستفســاره 	 ــرد عل التوقــف عــن القــراءة لل
ــه مــن أفــكار. ــدور في ذهن ــي مــا ي فهــي فرصــة للتعــرُّف عل

• أو 	 القــراءة  عــن  لعجــزه  توبيخــه  أو  الطفــل  انتقــاد  تجنُّــب 
الاســتيعاب.

• في أثنــاء القــراءة وفي حــال ســؤال الطفــل عــن معنــى إحــدى 	
الكلمــات، لابــدّ مــن  شــرح المعنــى فــوراً كــي لا يحــدث انقطــاع في 
تسلســل أحــداث القصَّــة، وألَّ يُطلــب منــه تهجئــة الكلمــة. أمَّــا إذا 
بــادر الطفــل إلــى تهجئــة الكلمــات فلنرحــب بهــذا ولا نعتــرض.

• إذا أراد الطفــل أن يُعيــد كتابــة القصَّــة نعطــي لــه المجــال 	
لفعــل هــذا، ونوجهــه إلــى كتابتهــا عبــر الحاســوب أو عبــر 

الورقــة والقلــم.

• إذا ارتجــل الطفــل أثنــاء القــراءة مســتعملًا كلمــة مــكان أخــرى 	
دون أن يحدث ذلك تغييراً في المعنى كاســتعمال كلمة )شــارع( 
بــدلًا مــن ) طريــق ( فــا يجــوز أن نقطــع عليــه قراءتــه بداعــي 
التصحيــح، أمَّــا إذا تغيَّــر المعنــى فلنطلــب مــن الطفــل معــاودة 

القــراءة بســبب عــدم فهمنــا للمقطــع الــذي تمــت قراءتــه.

• ــة ولــدى معــاودة قراءتهــا 	 بعــد اســتمتاع الطفــل بقــراءة القصَّ
مــرَّة أخــرى فينبغــي التركيــز علــى تصحيــح الأخطــاء اللفظيــة 

والمزيــد مــن شــرح معانــي الكلمــات.
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• في كلُّ الأحــوال يجــب تشــجيع الطفــل والثنــاء عليــه علــى مــا 	
يقــوم بــه، لأنَّ ذلــك هــو الأســاس لتشــجيعه علــي ممارســة 

ــرة باســتمرار. ــدة المثم ــة المفي هــذه الهواي

ص عند الطفل ؟  ·  كيف يمكننا تعزيز مهارة قراءة القصَّ

• ــب 	 ــة الطبي ــدى مراجع ــص ل ــى حمــل القصَّ شــجع الطفــل عل
مثــاً، أو الجلــوس في القطــار أو الســيارة لوقــتٍ طويــل، أو في 

أي موقــف يضطــره إلــى الانتظــار.

• إذا شــعر الطفــل بحاجتــه إلــى إعــادة قــراءة نفــس القصَّــة لمــدة 	
يومــن نتيجــة اســتمتاعه بهــا لا بــأس في ذلــك فــا نمنعــه أو 

نضغــط عليــه بــل نعطيــه مطلــق الحرُِّيَّــة.

• ــك 	 ــه وذل ــام ل ــص للطفــل يجــب التفــرُّغ الت ــد قــراءة القصَّ عن
بإغــاق أجهــزة الهواتــف النقالــة أو التلفزيــون، والانتبــاه إليــه.

• ــوم أو 	 ــل الن ــراءة قب ــي للق ــت يوم ــد وق ــت يجــب تحدي في البي
بعــد الغــداء، وفي المدرســة فليمــارس الطفــل هــذا النشــاط في 

ــرَّة، أو في مكتبــة المدرســة. ــة القــراءة الحُ حصَّ

• تشجيع الطفل على المشاركة في المسابقات الأدبيَّة.	

• تشــجيع الطفل على المشــاركة في الأنشــطة المدرســيَّة كنشــاط 	
الإذاعــة، أو إلقــاء قصائــد الشــعر، أو التمثيــل.
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• يمكــن مــن خــال قــراءة القصَّــص للطفــل تنميــة التفكيــر النقــدي 	
لديــه وهــو أحــد وأهــم أنمــاط التفكيــر التــي يمتــاز بهــا الإنســان 
عــن غيــره مــن المخلوقــات. والتفكيــر الناقــد عبــارة عــن مجموعــة 
ــة الموجــودة في العقــل البشــري، ولكــن هــذه  ــارات الذهنيَّ مــن المه
ــا مــن شــخصٍ لآخــر حســب التطــوُّر  ــف في كفاءته ــارات تختل المه
الممارســة  علــى  بذلــك  معتمــدة  المهــارات  إليــه  وصلــت  الــذي 
والتدريــب ويظهــر في طلبــة المــدارس والجامعــات، ومــن هنــا ينبغــي 
ــة والأكاديميــة أن تطــوِّر مهــارات التفكيــر  ــى الأنظمــة التعليميَّ عل
عبــر مناهــج التعليــم بــدلًا مــن طريقــة الحفــظ والتلقــن الســائدة 
في مدارســنا، والتــي قوضــت الإبــداع والابتــكار، وقضــت علــى 
ــة المجتمعــات وتطورهــا. ــي هــي أســاس تنمي ــة والت ــة البحثي العقلي

فعنــد ســرد القصَّــة يمكــن للسَّــارد ) أب أو أم ، أو مُعلِّــم، أو أمــن 
ــي  ــب مــن الطفــل وضــع حــل للمشــكلة أو العُقــدة الت ــة ( أن يطل مكتب
يقــع فيهــا بطــل القصَّــة، أو اختيــار نهايــة مختلفــة ومخــارج لبعــض 
ــط  ــى رب ــل عل ــه ويعم ــر في ذهن ــدح شــرارة التفكي ــي تق المعضــات الت
الأحــداث وتحليلهــا في عقلــه ليقــف على الحلِّ عبر اســتنتاجه الخاص، 
ــة وتقييــم أداءهــا ورؤيتهــا  أو يتــم نقــد الشــخصيات الــواردة في القصَّ
ــه بهــدف تدريــب الطفــل علــي النقــد والتحليــل، أو  وقيمهــا. وهــذا كلَُّ
بمعنــي آخــر تحريضــه علــي مــا يسُــمي بعمليــة » العصــف الذهنــي«، 

وتــوارد الأفــكار في ذاكرتــه للوصــول إلــى حلــول متنوعــة ومبتكــرة.


